
إطلالة نقدية علی نشأة المسرحية التاريخية في إيران
ناصر قاسمي٭

الملخص
ــرح الحديث قد غرست جذوره في أواسط القرن التاسع عشر الميلادي بطرق  إن المس
ــرحيون بتأثر من المسرحيات الفرنسية  ــيما الترجمة، وقام الکتاب المس مختلفة ولا س
ن من المسرحيات الهزلية  ــرحيات موليیر. فکان المسرح في البداية تکوّر ولا سيما مس
ــذج والشخصيات القريبة من المجتمع الإيراني. ثم  الت كان أبطالها من القرويين الس
ــرحيات الت ركزت علی ناذج حية من الحياة والمجتمع. اتسم  ــأت المس تطور ونش
ــأته بالنزعة التاريخية، فقد لجأ الكاتب المسرحي الإيراني  ــرح الإيراني منذ نش المس
فه المسرح الغربي إلی التاريخ واستلهمه في مسرحياته لدوافع مختلفة، كالحنين  منذ تعرّر
ــخصيات بطولية، والتغني  إلی الماضي لما يحفل به من قصص مثیرة ونوادر طريفة وش
ــعب وإثارته علی الطغاة من الحكام والأجانب، وبغرض الإسقاطات  به، وتنوير الش
التاريخية وإعادة تقييم الأحداث من المنظور المعاصر، والدفع بالآخرين لاتخاذ موقف 

من الواقع عب أمثولة الماضي والتاريخ.
ــليط الضوء علي نشأة المسرحية التاريخية في إيران، والأسباب  وتقوم هذه المقالة بتس
الت أدّرت إلي إقبال الکتاب المسرحيين علي هذا النوع الأدبي، وتبيين مسار تطورها 
ــرحيات الت ترکها الکتاب  ــة المس عب اجتياز مراحلها المختلفة، وتقوم أيضاً بدراس

المسرحيون آنذاک استمداداً من طريقة وصفية تحليلية والنقد عليها.
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المقدمة
ــرحية عند الإيرانيين بالأمر البعيد عن خواطرهم، فقد  ــرح والمس لم يكن تصور المس
سبق  لهم – عب التاريخ – أن عرفوا كثیراً من الأشكال الحوارية  والظواهر المسرحية، 
سواء أ كان ذلك من واقعهم الاجتماعي أم التاريخي، إذ إن تاريخ الفنون المسرحية في 
ــتنادًا إلی المعلومات المتوافرة، عرف منذ القديم، العروض الدينية أو المراثي  إيران، اس
الت كانت تقوم بتجسيد المراسم المذهبية، بالإضافة إلی العروض الشعبية الت تقوم بنقد 

الأوضاع الاجتماعية أو الترفيه عن المواطنين. 
ــط عهد الدولة الصفوية بدءًا من  ــرح الحديث فقد غرست جذوره في أواس أما المس
ــخصيات الغريبة عن  ــذج والش ــرحيات الهزلية الت كان أبطالها من القرويين الس المس
ــكال  ــرح بمفهومه الغربي الحديث ضمن جميع أش المجتمع الإيراني. وعرفت إيران  المس
الآداب والفنون الأوروبية منذ أواسط القرن التاسع عشر الميلادي مع إنشاء دارالفنون 
ــاء دارالفنون بطهران عام  ــة عن اللغات الأوربية. ومنذ إنش ــاط حركة الترجم وبدء نش

1851م. 
ــی عن طريق الترجمة، خاصة ترجمة  ــرح بمعناه الحالي إيران للمرة الأول  دخل المس
ــهیر، إذ تُرجمت مسرحياته إلی الفارسية   ــرحي الفرنسي  الش آثار موليیر الكاتب المس
ــة دار الفنون وانتشار اللغات الأجنبية ولاسيما الفرنسية في إيران،  بعد تأسيس مدرس
ــاحة تلك المدرسة. ومن أوائل المسرحيات الت ترجمت يمكن أن  وكانت تعرض في  س
 Medicin malgrelui ــیر ــرحية مولي ــرحية »طبيب إجباري« وهي ترجمة لمس نذكر مس
)طبيب رغم أنفه( وقد ترجمها إلی الفارسية  محمد حسين خان اعتماد السلطنة ونشرت 

بطهران عام 1904 م. 
ــراني في موضوعات  ــع المجتمع الإي ــن انطلقوا من واق ــين الذي وكان أول المخرج
ــكل قريب من أسلوب  ــكالها تزامناً مع ترجمة مسرحيات موليیر، وبش ــرحية وأش المس
ــد زاده الذي كتب  ــیرزا فتحعلي آخون ــي(، هو م ــرحي الروس ــول )الكاتب المس غوغ
ــرحيات باللغة التركية، وترجمها كلها إلی الفارسية جعفر قراچه داغي. ويعدّر  ــت مس س
ــي وقام بنشر أسلوبه،  ــار علی النهج الفرنس ــرحي إيراني س آخوندزاده أول كاتب مس
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ــرق وغوغول قوقاز  وموليیر آذربيجان( بسبب كتابة  ــتهر آخوند زاده )بموليیر الش واش
مسرحياته الست الهزلية. 

ــية هو میرزا آقا تبيزي الذي  ــرحيات باللغة الفارس ولكن أول من قام بكتابة مس
ــر  ــب خطأً إلی میرزا ملكم خان ناظم الدولة، ونش ــرحيات قصیرة تنس ألّرف ثلاث مس

بعضها في حواشي صحيفة اتحاد التبيزية عام 1908م. 
ــتورية في إيران عام 1903م أرضية لانتشار صحف لاحصر  وقد هيأت الثورة الدس
لها، مملوءة بهجوم علني علی الحكومة ومؤسسات الدولة الرسمية، كما أنها هيأت المناخ 
ــو ثورة ثقافية.  ــد. ونجحت في إحراز تقدم نح ــور تدريجي لوعي ثقافي دي ــب لظه المناس
ــی التطورات العلمية والثقافية والاقتصادية  في الغرب  ــاء ذلك اطلع الناس عل وفي أثن

ولاسيما المسرح الحديث الذي كان من مظاهر الحضارة الغربية.
وأما الثورة الإسلامية الإيرانية فهي نقطة انعطاف في تاريخ إيران، وتعدّر أيضاً نقطة 
ــرحي، إذ إنها أوجدت التحول والتطور في مضامين المسرحيات  انعطاف في الأدب المس
وأشكالها الفنية، وحمّرلت الفنان المسرحي مسؤولية كبیرة وصعبة تمثّرلت في مكافحة الغزو 

الثقافي الغربي والحد من انتشاره، فضلاً عن نشر القيم الثقافية الإسلامية في المجتمع.
 إن المسرحيات الت ظهرت بعد الثورة تنطوي بشكل عام علی الأحداث التاريخية 
ــية والاجتماعية الت حدثت قبل الثورة، وعلی ما كان المجتمع الإيراني يعاني  والسياس
ــرحيات  ــاد وفقر وتخلف. وقد تغیرت مضمونات المس ــاه من ظلم وفس منه في زمن الش
ومفهوماتها بعد الثورة، بعد أن كانت تعالج المسائل السياسية والمشاكل الاجتماعية الت 
ــرحيون في هذه الفترة أن  كان يعاني المجتمع الإيراني قبل الثورة. وحاول الكتاب المس
يقارنوا في مسرحياتهم الوضع السائد سياسياً واقتصادياً وثقافياً في زمن الشاه والوضع 

في فترة ما بعد انتصار الثورة .
ــذي عرفته أوروبا،  ــرح العبث ال ــرح في إيران بعد الثورة عن مس ــد تخلی المس  وق
ــرح نحو القيم الإنسانية والأخلاقية. وقد قام المسؤولون والمعنيون بالمسرح،  واتجه المس
لوا هذا الفن المنبهر بالغرب إلی فن  ــرح ليحوّر بعد انتصار الثورة، بخطوات حثيثة في المس

إيراني أصيل صادر عن ثقافة الثورة الإسلامية وقيمها. 
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أما هذه المقالة فإنها بصدد الإجابة علي الأسئلة منها: کيف نشأت المسرحية التاريخية 
في إيران؟ ما هي المراحل الت مرّرت بهذه المسرحية؟ ومن هم الکتاب المسرحيون الذين 
ــرحية؟ والباحث للإجابة عن هذه الأسئلة استمدّر من المنهج  تناولوا هذا النوع من المس

الوصفي والتحليلي مروراً بالنقد عليها.

المسرحية التاريخية في إيران
ــأته بالنزعة التاريخية، فقد لجأ الكاتب المسرحي  ــرح الإيراني منذ نش ــم المس اتس
ــرح الغربي إلی التاريخ واستلهمه في مسرحياته لدوافع مختلفة،  فه المس الإيراني منذ تعرّر
ــخصيات بطولية،  ــی الماضي لما يحفل به من قصص مثیرة ونوادر طريفة وش كالحنين إل
ــب، وبغرض  ــن الحكام والأجان ــه علی الطغاة م ــعب وإثارت ــني به، وتنوير الش والتغ

الإسقاطات التاريخية وإعادة تقييم الأحداث من المنظور المعاصر وغیرها.
ــتعمرة  ــرحاً مفتوحاً لنهب الدول المس ــا أن إيران في العهد القاجاري كانت مس وبم
ــت ضغوط الحكام  ــعب فيه يرزح تح ــم، في الوقت الذي كان الش ــين وغاراته والطامع
ــر يعانون من قمع  رو الفك ــن ثمّر كان المثقفون ومنوّر ــين وظلمهم، وم ــوك القاجاري والمل
دها عليهم وسلب حرياتهم الفردية والاجتماعية، ومن ثمّر كان  ــدّر الحكومة وبطشها وتش
ــتحيلاً، وكان  ــديد الصعوبة، إن لم يكن مس ــه اللوم إلی الحكومة ورجالها أمراً ش توجي
ــرحيون إلی  ــاً بالمخاطر الت تصل إلی حد تهديد الحياة، لذلك لجأ الكتّراب المس محفوف
ــداث الماضي الغابر للتعبیر عن  ــقاط الأحداث المعاصرة علی أح التاريخ، فقاموا بإس
قضاياهم الراهنة، ولاستخلاص العبة والحكمة من تلك الأحداث الغابرة. )سايکس، 

1377ش: 435 و440؛ آرين پور، 1372ش، ج2: 238(
فهم  ــرحيين الإيرانيين من بداية تعرّر ــا يلفت النظر في هذه الفترة أن الكتّراب المس ومم
ــداث التاريخية، وخیر دليل علی  ــقاط الوقائع المعاصرة علی الأح ــرح، قاموا بإس المس
ــیرزا فتحعلي آخوند زاده إلی تلميذه میرزا آقا تبيزي،  ــك، الوصية الت أوصاها م ذل
ــی التاريخ كي يكون بعيداً عن دائرة الاتهام،  ــقاط أحداث عصره عل عندما نصحه بإس
ــرف خان( يعني  ــه في زمن حاكم الأهواز )أش ــرها كما هي علي ــة المظالم ونش لأن كتاب
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الوقوع في مشكلة، والسیر إلی حيث يقف الجلاّرد، لذلك كانت الوصية بأن يتم الحديث 
ــاد الحكم وانتشار  ــين الصفوي الذي عرفه التاريخ بفس ــلطان حس عن زمن الملك س
الفوضی، وهنا لا بد لمن يعي أن يقرأ ما بين السطور )Subtext(، ويعرف أن المقصود هو 

)أشرف خان( ورجاله. )ملك پور، 1364ش، ج1: 184(
ــترة، انتقاء أبطالهم من الحكام  ــتلهام التاريخ في هذه الف ومن النقاط البارزة في اس
ــرف خان حاكم الأهواز،  ــتقراطيين والقواد المعروفين في مسرحياتهم، مثل أش والأرس
ــروان وغیرهم. وكذلك تقيّرد الكتّراب  ــلطان حسين الصفوي، وأنوش وزمان خان، والس
المسرحيين بسیر الحدث التاريخي وتوظيف حقائق التاريخ ووقائعه وشواهده وأحداثه 

وشخوصه، كما هي في التاريخ.
ــيما في بداية حكم  ــرحيين في العصر البهلوي، ولا س ــد اهتم معظم الكتّراب المس وق
ــيطرة حكومة  ــاه، بالوطنية والافتخار بإيران القديمة في فترة نجت إيران من س رضا ش
ــاس بالحرية  ــر الن ــات البلد، وكان المنقذ الجديد يبشّر ــت أهدرت طاق ــين ال القاجاري
ــام بإعادة أمجاد إيران  ــار الوطني، لذلك كان الاهتم ــتقلال والعودة إلی الافتخ والاس
ــعب. وقد  ــار والأزمات الت عانی منها البلد والش ــل طريقة لإظهار الدم ــة أفض القديم
غلبت روح الافتخار الوطني في مسرحيات هذه الفترة بسبب ترويج الحكومة الإيرانية 
ــرحيون الإيرانيون علی التاريخ  ــران والتاريخ الماضي، حيث أقبل المس ــا لإي وتعظيمه
ــيما التاريخ السابق للإسلام، واستمدوا مسرحياتهم من فتراته للاعتزاز بالقومية  ولا س
ــه بالبطولات التاريخية القديمة،  ــد القديم، الذي كانت تتمتع الحضارة الإيرانية في والمج
ــان 1928م(،  ــان« )بروين بنت الساس ــرحيات، مثل »پروين دختر ساس ــبزت مس ف
لصادق هدايت، و»تجديد عظمت ايران« )تجديد عظمة إيران( لإبراهيم خواجة نوري، 
ــتكار وغیرها. )المصدر نفسه:  و»كوروش كبیر« )كورش]قورش[ الكبیر( لمصطفی دهش

124؛ آرين پور،1372ش: 238(
ــي«  ــي طوس ِـ »فردوس ــن الجدير بالذكر أن الإيرانيين احتفلوا بذكری الألفية ل وم
ــاعر الملحمي الإيراني عام 1934م، وكان هذا الاحتفال يتعلّرق بالأحداث الوطنية  الش
الت بدأت في إيران، وقد ساعد هذا المهرجان في تعزيز المسرحيات التاريخية وترويجها 
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في هذه الفترة.
ولكن الصفحة لم تلبث أن انقلبت وذاب ثلج الأحلام، وبدأت فترة الظلم والاستبداد 
والاضطهاد، وانتشر الفقر والاضطراب بين الشعب، وبالتالي تمّرت ملاحقة المثقفين ومنیري 
ــخصيات المحبوبة  ــوادة، وجرت اغتيالات في صفوف الحركة الوطنية والش الفكر بلا ه
لاتها  ــدول الأجنبية وتدخّر ــر بلغت تحركات ال ــعب من جانب، ومن جانب آخ من الش
ــاء لم يجد الكتّراب  ــلاد كاملة، وفي هذه الأثن ــلّرطت علی الب ــی مراحلها إلی أن تس أعل
ــرحيون سبيلاً غیر اللجوء إلی التاريخ، مما يتيح للكاتب مساحة حقيقية من حرية  المس
ــقاط الواقع الحاضر  ــلاد من الأحداث، فقاموا بإس ــیر للحديث عما يجري في الب التعب
علی الأحداث الماضية، ليدفعوا بالآخرين لاتخاذ موقف من الواقع عب أمثولة الماضي 
والتاريخ، فأخذوا يخرجون من الإطار الكلاسيكي الذي يقدّرس التاريخ الوثيق بأحداثه 
ــن ثمّر في التاريخ  ــع، من حيث كونه واقعاً، وم ــكيك في الواق ــه، ويقومون بالتش ووقائع
ــار الكتّراب في هذه الفترة من  ــائلون التاريخ وأحداثه. واخت من حيث هو تاريخ، ويس
التاريخ الإيراني أحلك لحظاته وأكثرها قسوة ومرارة وهواناً، وانتقوا من عامة الناس 
ــحوق ومن الذين ضاع ذكرهم في التاريخ ونسيهم المؤرخون، شخصيات  والشعب المس

لمسرحياتهم. )بصیرت منش، 1377ش: 38- 40(

مراحل كتابة المسرحية التاريخية في إيران
يمكن تقسيم المسرحيات التاريخية في إيران إلی ثلاث مراحل:

ــتورية عام 1906م: في رحلة  ــأة المسرح حتی الثورة الدس المرحلة الأولی: منذ نش
ــرح الإيراني وتاريخه، يمكن للمرء أن يری أنّر ولادة المسرح في  ــس المس البحث عن أس
إيران ارتبطت بالأحداث التاريخية، وخیر مثال علی ذلك مسرحيات میرزا آقا تبيزي، 
ــت  ــم "سرگذش ــبت بالخطأ إلی میرزا ملكم خان، والت عرفها الجمهور باس والت نُس
ــرف خان حاكم عربستان ]الأهواز[(. فهذه  ــرف خان حاكم عربستان" )حكاية أش اش
ــرحية تنقل لنا القصة التاريخية لحاكم الأهواز أشرف خان، ومسرحيته الثانية تحت  المس
ــت تاريخية أيضاً  ــان" )طريقة حكم زمان خان(، كان ــيوه حكومت زمان خ عنوان "ش
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ومسرحيته الثالثة "حكايت كربلا رفتن شاه قلي میرزا" )حكاية ذهاب شاه قلي میرزا 
ــاهقلي میرزا إلی كربلاء وما رافقها من أحداث  ــی كربلاء(، تصور لنا قصة ذهاب ش إل
ــرحي الإيراني كان قد ظهر في  ــف. من خلال هذه الأمثلة ندرك أن الأدب المس ومواق

نعومة أظفاره أمام الملأ بقالب تاريخي.  )ملك پور، 1364ش، ج1: 186( 
ــرحيات الكاتب  ــذه المرحلة علی مس ــرحيين في ه ــع اختيار الكتّراب المس ــد وق لق
ــابه  ــی عدة أمور، ومنها وجود تش ــوا من خلال ذلك إل ــیر، لأنهم هدف ــي مولي الفرنس
ــرحيات موليیر من جهة، وبين شخصيات المجتمع في عهد  ــخصيات في مس كبیر بين الش
ــعب، بالإضافة  ــلطان وعامة الش ــائدة بين الس الدولة القاجارية من حيث العلاقة الس
ــار إلی ما يجري في البلاد من  ــة أعمال موليیر كانت طريقة لتوجيه الأبص ــی أن ترجم إل
ــابهة، والت ورد ذكرها في مؤلفات موليیر وغیره من المسرحيين.  خلال الأحداث المتش

)اسكويی، 1377ش: 69(
ــرحي الإيراني نريمان نريمانوف أول من كتب المسرحيات التاريخية  يعدّر الكاتب المس
ــت في صفحاتها  ــد القوقازية والإيرانية ضمّر ــران، حيث إن الجرائ ــة بتاريخ إي الخاص
مقالات كثیرة حول المسرحية التاريخية، مما أغنی الموضوع وألهم كتّراباً آخرين أن يحذوا 
حذوه، ومن هذه المسرحيات، مسرحية "نادر شاه 1899م" وقد كتبها نريمانوف في وقت 
ــتبداد الملوك وذوي النفوذ في إيران، ومن عدم  ــكل كبیر من اس كانت البلاد تعاني بش
ی ذلك إلی  ــام وتبذيره، وتعدّر ــاءة أجهزة الحكم، الأمر الذي نتج عنه هدر المال الع كف
ــرة، لقد لجأ الكاتب  ــوت الإيرانية من خلال إنهاكها بالضرائب الجائ ــلب أموال البي س
ــه في وجه الحكومة القائمة، حيث دارت  ــر إلی التاريخ ليكون غطاءً آمناً لصرخت القدي
ام  أحداث المسرحية حول السلطان حسين شاه، وطهماسب الثاني، ونادر شاه، أي الحكّر
ــتبدادهم ودمويّرتهم، ومن خلال  ــؤون الحكم واس الذين عُرفوا بعدم كفاءتهم في إدارة ش
ــار إلی حكم القاجاريين  ن نريمانوف من توجيه الأنظ ــورة الواقعية تمكّر ــراز هذه الص إب
ن بذلك من تجاوز مقصّر الرقابة  ــد والمغتصب لخیرات البلاد ونفوس العباد، وتمكّر الفاس

الحكومية. )ملك پور، 1364ش، ج2: 126( 
ــمت بالحفاظ علی  ــة في هذه المرحلة اتّرس ــرحيات التاريخي ــر بالذکر أن المس وجدي



162 / فصلية إضاءات نقدية، السنة ۳، العدد 10، صيف 139۲ش

ــات الأخلاقية والدعوة إلی  ــخ والتقيد بها، وأيضاً الإقبال علی المضمون ــق التاري حقائ
التمسك بالفضيلة، وتقديم العبة.

ــتورية 1906م حتی انقلاب 19 آب عام 1953م:  المرحلة الثانية: من الثورة الدس
ــخ في الأدب  لقد أخذت بعض المضامين من قبيل الوطن، والحرية، وقضايا المرأة تترس
والفن في مطلع الثورة الدستورية في إيران، وفي المراحل اللاحقة سعی المؤلفون والكتّراب 
ــنة 1922م إلی الحفاظ علی هذه المضامين، وإلی الالتزام بها بوصفها  ــيما بعد س ولا س
ــتبداد، مما أدّری إلی إلباس الواقع المرير ثوب  ــبات عزيزة في زمن التسلط والاس مكتس
التاريخ والأسطورة، ليبقی ذلك الخيط الرفيع الذي يربط بين المفكرين والمجتمع، والذي 
ــف المستور في ذلك الزمان. كان الكتّراب المسرحيون  يعب بالمفكر إلی برّر الأمان، ويكش
في ذلك العصر يبحثون عن الهوية الوطنية الحقيقية، وكان ذلك التحدي يشكل هاجساً 
ــعي في دروب الزمان،  ــخ، وفتح أبواب الماضي، والس ــاً يدفعهم إلی العودة للتاري دائم
تهديهم منارة الفخار والاعتزاز بماضي إيران العصيّر علی النسيان، وكانت الغاية إعادة 
ــابق  ــح، ولتنفض البلاد المنهكة غبار الذل، وتعود إلی س ــارها الصحي القاطرة إلی مس
ــالة إلی العامة ويسمع الناس النداء،  ــمس النهار، وبهذه الطريقة تصل الرس عهدها كش
ــي المرجع الأساسي لغالبية هؤلاء المؤلفين. )طالبی،  وقد كانت ملحمة شاهنامه فردوس

1379ش: 18(
ــن، في عهد الثورة  ــني والتعلق بالوط ــعور الوط ــارة إلی أن الش ــك يجب الإش كذل
الدستورية في إيران والسنوات القليلة الت سبقت ذلك العهد، قد تنامی وبلغت معنويات 
ــقي وهو أحد  ــعب الإيراني الوطنية ذروتها. وفي هذه المرحلة، جاء میرزا زاده عش الش
الكتّراب المسرحيين الإيرانيين، وأفرغ هذه المشاعر كلها في مسرحيته المعروفة "رستاخيز 
ــهرياران ايران" )بعث الملوك الإيرانيين 1920م(، وذلك بعد عودته من السفر الذي  ش
ــانية، ولقد أظهر هذا الكاتب في  ــه إلی أطلال إيوان المدائن مقر الحكومة الساس أوصل
ــرحيته هذه، مدی تأثره بالوضع الحالي الذي وصلت إليه إيران بالمقارنة مع ماضيها  مس

العريق. )خلج، 1380ش: 70( 
ومن الكتّراب الآخرين )غريغور يقيكيان( الذي ينتمي إلی المدرسة نفسها، من حيث 
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ــرحيات التاريخية، والت تتلاقی مع الكتابات السابقة في أهدافها  ــلوبه في كتابة المس أس
وغرضها، وعلی سبيل المثال لا الحصر، مسرحيته الت تحمل اسم "جنگ شرق وغرب يا 
داريوش سوم" )حرب الشرق والغرب أو داريوش الثالث 1927م( الت تدور أحداثها 
ــيطرة جنوده علی بعض مناطق البلاد،  ــكندر المقدوني علی إيران وس حول هجوم الإس
ــكندر في  ــاع الداخلية في بلاط حكم داريوش الثالث آنذاك، حيث يمثّرل الإس والأوض
م الجديد، ويمثّرل داريوش الثالث الشرق الذي  ــرحية الغرب الذي يفخر بالتقدّر هذه المس
تعرّرض للموت بسبب الفساد والخيانة. )يقيكيان، 1307ش( وكذلك مسرحيته الأخری 
ر لنا مرحلة  "أنوشیروان عادل ومزدك" )أنوشروان العادل ومزدك 1929م( والت تصوّر
ــاني، وهي في حقيقة مضمونها تهدف إلی إيضاح الوضع والظروف السائدة  العهد الساس
ــدة جديدة لفتت انتباه  ــة "مزدك" الذي جاء بعقي ــد القاجاري، فهي تروي قص في العه
ــكن في البلاط، وقام بتبليغ عقيدته مستغلاً إمكانيات البلاط  إمباطور إيران "قباد" فس
ــس الكهنة، وقام مزدك  ــين، ورافقته في هذا العمل ابنة رئي ــود والأموال والمبلّرغ والجن
ــرو أنوشیروان" وبعد أن كشفها "أنوشیروان" خلع "قباد" من السلطة،  بمؤامرة علی "خس

وحكم علی "مزدك" بالإعدام، وأخیراً أُعدم شنقاً وأُحرق جسده في النار.
ــاً في البلاط الملكي  ــاً ذبيح الله بهروز الذي كان كاتب ــرحيات أيض ومن كتّراب المس
لناصر الدين شاه، في مسرحيته التاريخية "جيجك عليشاه يا أوضاع دربار در چند سال 
ــاه أو أوضاع البلاط في سنوات قليلة 1922م( دأب علی تصوير  پيش" )جيجك عليش
مظاهر الفساد والظلم والجهل في هذه المسرحية بشكل لاذع وساخر وكشف عن طبيعة 
النظام الاستبدادي السائد آنذاك. ومن مسرحياته الأخری "شاه ايران وبانوی ارمن" 
ــرحياته الت تجلّرت فيها النزعة  ــيدة أرمن 1927م( الت تعدّر من مس )ملك إيران والس
ــي" )ليلة الفردوسي 1932م( الت تدفع  ــرحية "شب فردوس القومية وحب الوطن، ومس

إلی تبجيل الشاعر الكبیر وتمجيده. )سپانلو، 1362ش: 206(
ــرحيات زمن حكم رضا شاه )1925- 1941م( قد  ومن الجدير ذكره أن كتابة المس
تأثرت بتشجيع النظام الحاكم علی العودة إلی التراث والاعتزاز به، والذهاب بالشعور 
ــة، وهذا ما يعرف بالنزعة القومية والنزعة إلی التراث القومي،  القومي إلی مرتبة مقدس
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ــام الكتّراب بالتاريخ ولا  ــش، 1377ش: 40- 43( ولهذا فقد ازداد اهتم ــیرت من )بص
ــيما تاريخ ما قبل الإسلام، وبدأ الكتّراب يركزون علی استخدام التاريخ وما فيه من  س
ــرحياتهم، وأصبح للمسرحيات التاريخية مكانة مرموقة بين المسرحيات،  أحداث في مس
وهذا ما عكس بشكل جليّر تطور الأدب المسرحي في إيران في تلك الفترة وذلك من 
ــاس الاعتزاز بالانتماء القومي،  ــرحية الت بنت تفاصيلها علی أس خلال كتاباتهم المس
ــكل الظاهرة التاريخية، وتعدّر  ــد نجح هؤلاء الكتّراب في إبراز النزعة القومية للعالم بش وق
ــان 1928م(،  ــان" )بروين بنت الساس ــرحيات صادق هدايت "پروين دختر ساس مس
ــطورة عالم الخليقة( ناذج منها. بالإضافة إلی  ــانه آفرينش" )أس ومازيار 1933م، "افس
ــاعر  ــهد حدثين بارزين؛ أحدهما مهرجان الألفية للش ــاه قد ش ذلك فإن عهد رضا ش
ــي، والآخر تكريم الشاعر سعدي الشیرازي والالتفات إلی ديوانيه )بوستان و  الفردوس
گلستان(، ولقد ترك هذان الحدثان تأثیراً مهماً في مسرحيات هذه المرحلة مما أدّری إلی 

ظهور المسرحيات التاريخية الشعرية. )آژند، 1373ش: 128(
ــيادة الأراضي  ــی النزعة القومية وس ــة الت ركزت عل ــرحيات التاريخي ومن المس
ــاه"  ــرحية "آخرين يادگار نادر ش ــتقلالها ومجابهة العدو الأجنبي، مس ــة، واس الإيراني
)تذكار نادر شاه الأخیر 1927م( لسعيد نفيسي، وهذه المسرحية تعود إلی الأيام الأولی 
ــؤولين في لواء نادر  ر لنا قصة حياة أحد المس ــية، وتصوّر لاندلاع الحرب الإيرانية الروس
ــاه والمسمّری الهيار بيك وابنه أزدشیر بك، حيث امتنع أزدشیر بك عن الذهاب إلی  ش
ــب الأب الذي كان قد خدم  ــام بأبيه العجوز، مما أدّری إلی غض ــرب بذريعة الاهتم الح
ة الغضب وأصيب بنوبة قلبية. فنصحه  ة سنوات، حتی أنه فقد وعيه من شدّر نادر شاه لعدّر
ء؛ لأنه سيسبّرب ضرراً لقلبه. وعندما شاهد  الطبيب أن لا يتعرّرض لأيّر حزن أو خب سيّر
أن الجنود الروس حاصروا المدينة وهو في الفراش، استلّر سيفه لمحاربتهم، لكنه سرعان 
ــت" )ساحة  ــرحية "ميدان دهش ــي، 1305ش( وأيضاً مس ما وقع علی الأرض. )نفيس
ــول المراحل الأولی للحرب العالمية  ــة( لغريغور يقيكيان والت تدور أحداثها ح الدهش
ر لنا مدی نفوره في  ــي في مجملها تعرض فكرة الحرب، كما أن الكاتب يصوّر ــی، وه الأول
ــائد آنذاك، وأيضاً مسرحية "تيسفون"  ــرحية من القتل والفساد والدمار الس هذه المس
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ر الأحداث التاريخية للعصر الساساني. )المدائن 1932م( الت كتبها تندركيا، والت تصوّر
ــلامية  ــام 1953م إلی ما بعد الثورة الإس ــن انقلاب 19 آب ع ــة الثالثة: م المرحل
ــوي في إيران، ظاهرة  ــر الت وُجدت في أواخر العهد البهل ــام 1979م:  ومن الظواه ع
ــي، الت أصبحت من  ــد الثقافي والاجتماعي والسياس ــودة إلی التراث علی الصعي الع
ــنين. والعودة إلی  ــرات الس يات الفكرية والثقافية في المجتمع الإيراني لعش ــمّر التحدّر أه
ــد إيران وتطويرها، وهي  ــاليب الحديثة الهادفة إلی تجدي ــتراث واحدة من أهمّر الأس ال
ــجم مع الحياة المعاصرة  ــعی إلی إحياء العادات والتقاليد القديمة، وتجديدها بما ينس تس
ــدة في مجال الفكر الاجتماعي والثقافي  ــك الوقت، بالإضافة إلی إظهار نظم جدي في ذل
ــي، وكذلك فإنها تعيد إنتاج البنی التحتية الثقافية والاجتماعية الحديثة علی  والسياس
ــبيل المثال لا الحصر فإن مسرحيات أرسلان  ــاس التقاليد والتراث القديم. وعلی س أس
پوريا تشتمل في أحداثها علی أساطیر إيران القديمة مثل "آرش كمانگیر" )آرش رامي 
ــع التاريخية والأحداث الت وقعت  ــوس 1959م(، و)آناهيتا(، وتتضمّرن أيضاً الوقائ الق
ــيد الحرية(، و"تراژدي أفشين"  ــرود آزادي" )نش ــتورية، ومنها "س في فترة الثورة الدس
ــين1957م(، و"تراژدي كمبوجيه" )مأساة قمبيز 1957م(، و"تازيانه بهرام"  )مأساة أفش
ــوط بهرام 1968م(، و"رستاخيز تبيز" )قيام مدينة تبيز 1971م( وغیرها. )خلج،  )س

1380ش: 103- 104(
ــرحيته "قيام بابك" )ثورة بابك  ــتلهم هوشنگ باختري مس ــبيل المثال يس فعلی س
ر المسرحية "بابك"  ــي، وتصوّر ــية في عهد المعتصم بالله العباس 1969م( من الفترة العباس
ــاني( وهو يجمع المزارعين ويحرّرضهم  ــلم الخراس )قائد فرقة خرم دينان وأنصار أبي مس
ــين ليحاربه، حيث ينتصر  ــة المعتصم بالله، فيعينّر الخليفة المعتصم بالله الأفش علی الخليف

عليه الأفشين، ويقطع جسده أمام الخليفة. )باختري، 1348ش( 
لقد هدف كتّراب هذه المسرحيات التاريخية إلی تقديم الأحداث التاريخية بقالب أدبي، 
ــليط الضوء علی تاريخ إيران بوجهه الحقيقي وبلورة المواقف من هذه الأحداث،  وتس
ــة قضايا أخلاقية، وتعميم بعض المآثر  ــا هدف البعض الآخر من الكتّراب إلی معالج كم

والعادات والتقاليد وإصلاح المجتمع.
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ــرحيته "تراژدي كمبودجية" )مأساة قمبيز  ــلان پوريا أحداث مس ــتلهم أرس فقد اس
1959م( من حادثة تاريخية تعود إلی العهد الإخميني)1( )الذي تأسس عام 650 ق.م(، 
ل هذه المسرحية من أربعة مشاهد. ففي المشهد  حيث خلف )قمبيز( أباه )قورش(، وتتشكّر
ــی الملك )قمبيز( ومنهم  ــي البلدان المختلفة هديته إل م كل واحد من مبعوث ــدّر الأول يق
م إليه القوس ويطلب منه أن يسحبها بمنتهی قوته،)لأن الناس  ــة الذي يقدّر مبعوث الحبش
ــتحق الملك بعد موت أبيه( ولكن  ــخص في الأسرة يس كانوا يعتقدون قديماً أن أقوی ش
ــل في هذا العمل، ثم يسحبها )برديا( أخو الملك، حيث يلفت انتباه الحبشي  الملك يفش
ــد )قمبيز( أخاه الصغیر )برديا( ويبدأ الخلاف بينهما. وفي المشهد  والجمهور ولذلك يحس
عي أنه  ــات )جئومات( بمؤامرة علی قتل أخيه )برديا( ويدّر ــاني يقوم )قمبيز( مع گئوم الث
ر )جئومات(  ــهد الثالث يفكّر ــوارزم تنفيذاً لوصية أبيه. وفي المش ــلّرم ولاية خ خرج ليتس
ــول لعرش الحكومة، حيث يحرّرض )قمبيز( علی الهجوم علی مصر  بحيلة من أجل الوص
وهو يعرج إلی العرش في باسارجاد. وبعد أن يستولي )قمبيز( علي مصر، يستعدّر للهجوم 
ــهد الأخیر يظهر جيش )قمبيز( تائهاً في الصحراء ويرجع فاشلاً  علی الحبشة. وفي المش
ــه، علماً بأنهم يعرفون أنه  ــه محاصراً من جانب داريوش وأصحاب إلی مصر، ويری نفس
عي أن الشخص الحاكم في باسارجاد هو  قتل )برديا(، ويضرب )قمبيز( نفسه بخنجر ويدّر
ــات الذي خدعه وحرّرضه علی قتل أخيه )برديا( ويموت. ويفرح الجميع بأن زمن  جئوم
ــم يعزمون علی قتل )جئومات( للتخلص من  ــاد قد انتهی بموت )قمبيز( فه الظلم والفس

الظلم والفساد. )پوريا، 1338ش(   
ــتاخيز تبيز" )قيام مدينة تبيز  ــلان پوريا في مسرحيته "رس كذلك استحضر أرس
ــدّر عناصر الحكم القاجاري، وتجري  ــتورية وثورات الجماهیر ض 1971م( الثورة الدس
ل المسرحية من خمسة فصول  أحداث المسرحية في مدينة تبيز عام 1906م، حيث تتشكّر
ــرحية  ــب كتابة المؤلف من خمس ثورات، إذ إنه سمّری كل فصل ثورة، فتدور المس أو حس

ــارجاد، ومن  ــلة الإخمينية علی يد إخمين )هخامنش( وهو واحد من أمراء باس ــيس السلس 1. تم تأس
الرجال الكبار من قوم الفرس عام 650 ق.م، حيث بني قورش الكبیر )كورش بزرگ( هذه السلسلة 
ــلّرم قمبيز )كمبودجية( ابنه  ــتقرار الأمن في البلاد. وبعد موت قورش تس ــاً عام 546 ق.م بعد اس رسمي

الكبیر الحكم عام 529 ق.م..
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حول ثورة الناس علی الحكم الاستبدادي والحرية والعدالة. )پوريا، 1350ش(
ــالة فتح كلات  ــرحيته "فتحنامه كلات" )رس ــي أيضاً في مس ــتمدّر بهرام بيضائ واس
ــيطروا علی البلاد لفترة  ــا التتار إيران، وس ــة الت هاجم فيه ــترة التاريخي 1983م( الف
ــي، لیروي للناس ما يجري في المجتمع  ــقاط التاريخ طويلة. ولجأ الكاتب فيها إلی الإس
علی شكل حكاية حقيقية مرّر بها شعبه إبان احتلال التتار لإيران. )بيضايي، 1362ش( 
ولاحظنا في هذه المرحلة أن الكتّراب المسرحيين استلهموا أحداث التاريخ، لإسقاط 
ــات الحدث التاريخي  ــی الماضي، حيث لم يتقيّردوا بحرفي ــكلاته عل قضايا الحاضر ومش
ــارها تبعاً لطبيعة عملهم  ــخصيات، أو تغيیر مس ــخصياته، وقاموا بتحوير بعض الش وش

الفني ورؤيتهم الفكرية.
ــلامية عام 1979م فشهدت الكتابة المسرحية في إيران صعوداً  وأما بعد الثورة الإس
ــرح في  ــیرة المس وانحداراً كبیرين. فالتطورات والتغيیرات الثقافية الت حصلت في مس
إيران الذي ما يزال يعدّر في مرحلة الشباب، كانت بحاجة إلی محاولات أدبية اجتماعية 
ن من تسجيل التحولات التاريخية في هذا العصر في إطار جمالي. لذلك  جديدة، كي تتمكّر
ــة والحياة اليومية والقلق  ــرحيات إلی نقد المعضلات الاجتماعية والفردي تطرقت المس

والأمنيات والمخاوف والآمال الت ترافق الناس.
ــلامية، بسبب سرعة تطور  ــرحية التاريخية في إيران بعد الثورة الإس لقد ضعفت المس
تها، وميل الكتّراب إلی التحدث بلغتهم اليومية كي يعطوا الأمل للإنسان  الأحداث وحدّر
ــان العادي في المجتمع أساساً للمسرحيات،  وللارتقاء بوصفه في المجتمع، فيصبح الإنس
ــرحي يقوم بكتابة  ــرحيات. وكان الكاتب المس ــالي يبز عنصر الحماس في المس وبالت
ــكل بسيط وعلی الطريقة الصحافية إلی حد ما، حيث تخلو المسرحيات من  الوقائع بش

الابتكار في الشكل والمضمون، والأمر نفسه فيما يتعلّرق باللغة التمثيلية والاستعارة.
ــة والخالدة كالحب  ــانية العميق ــول العلاقات الإنس ــث المضمون، فتتح ــا من حي أم
ــة فكرية جديدة، تعالج  ــرح تجرب والتعاطف إلی المضمونات الاجتماعية، ويخوض المس
الحياة اليومية بقلقها وأمنها ومخاوفها وآمالها الت ترافق الناس، وأحياناً يقترب الكلام 
من الخطاب المباشر وحتی الشعارات. ومن أبرز كتّراب المسرحيات التاريخية نستطيع أن 
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نذكر بهرام بيضائي وأكب رادي اللذين واصلا نشاطهما المسرحي بعد الثورة الإسلامية 
في إيران.

النتيجة
ل إليها الباحث أثناء دراسته، فهي: أما النتائج المهمة الت توصّر

ــط القرن التاسع  ــرح في إيران جنس أدبي حديث، وتعرّرفت عليه في أواس إن المس  -
ــيما الترجمة، وتأثر کتابها المسرحيون بالمسرحيات  ــر الميلادي بطرق مختلفة ولا س عش

الفرنسية ولا سيما مسرحيات موليیر.
إن بدايات المسرحية في إيران كانت تاريخية، حيث تأثرت نشأة المسرحية  التاريخية   -

فيها بالعوامل الداخلية والخارجية الت كانت نشأة المسرحية متأثرة بها.
ــرح كان جنساً مستوحی من  ــبب أن المس ــرحيون الأوائل في إيران وبس كان المس  -
ــواء، ومن أجل  ــبة للكتّراب والمتلقين علی حد الس الغرب، ومن ثمّر فإنه كان غريباً بالنس
التخفيف من دهشة هذا الأمر الجديد وغرابته، يتقيّردون بسیر الحدث التاريخي ويلتزمون 
ــتلهمون منها فكرة  ــیراً في الحكايات الأصلية، فلا يس رون كث ــه، ولم يكونوا يحوّر بحقائق

فلسفية أو اجتماعية.
ــن الحكام والقواد  ــرحياتهم م ــرحيون الأوائل ينتقون أبطال مس كذلك كان المس  -
المعروفين، ومن طبقة الأرستقراطيين، لأن هذه الشخصيات كان يعرفها الكاتب والمتلقي 

ويعترفان بها، بغية النفوذ إلی قلوب المستمعين وعقولهم.
لقد استلهم الكتّراب المسرحيون في الفترات اللاحقة، ولا سيما بعد انقلاب 19 آب   -
ــارات والهزائم، بسبب تسلّرط المستبدين  1953م ، من الفترات المظلمة والمليئة بالانكس

رات البلدين، وظلمهم واستبدادهم بحق الشعب. علی مقدّر
ــقاط قضاياهم المعاصرة  ــرحيون البلدين في الفترات اللاحقة بإس كذلك قام المس  -
ــديدة الت كانت  ــية الش ــداث التاريخية، بقصد الإفلات من الرقابة السياس علی الأح
تفرضها الحكومات، وكذلك بسبب رغبة في إحداث التأثیر القوي في المتلقين وتحريضهم 

علی أوضاعهم الراهنة لاتخاذ موقف ما تجاهها.
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